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 السياسة والفر.. أية علاقة؟

الاتب

 عبدالحسين شعبان

كلّما انحدر اللام ف السياسة ازدادت الحاجة إل الاهتمام بها كعلم، ارتباطاً بالأخلاق والخير. والسؤال الأول الذي
ينطلق من هذه المقدمة: هل السياسة علم؟ ثم ما ه مواصفات هذا العلم؟ وهل هو علم مستقّل مثل بقية العلوم

الطبيعية، فحت هذه الأخيرة يتم توظيفها أحياناً لأغراض سياسية بعضها دنء. فهل يمن الركون إل علم خال من
الأهواء والعواطف والانحيازات؟ وما علاقة السياسة بالفر، فهل ه تخضع له، أو هو الذي يتبعها، ثم لماذا ينصرف

ذب أحياناً بنشر الأباطيل والخدع للوصول إلأنها عمل يتّسم بالحيلة وإخفاء الحقائق، بل وال ذهن «العامة» إل
الأهداف المرجوة؟

 ف كتاب «الأمير» لمؤلفه ميافيلّ الذي احتف ف عام 2013، بمرور 500 عام عل صدوره، مثلّت السياسة جوهر
ر الوسيلة»، بغض النظر عن عدالة أو شرعية هذه الوسيلة من عدمها، خصوصاً بالنسبة إلرة الدارجة: «الغاية تبرالف

الحاكم ل يدوم حمه ويبسط سيطرته، علماً بأن الشرعية السياسية تقوم عل عنصرين، أولهما: رضا الناس،
وثانيهما: المنجز المتحقّق، ف حين أن المشروعية تقوم عل «حم القانون».

 ولعل الاعتقاد الشائع أن «السياس» لا يتورع عن فعل أي شء لتحقيق أهدافه، بالادعاء أن غايته الشريفة تعطيه مثل
هذا الحق، مبرراً أن الحقيقة معه تميل حيث يميل بزعم أفضليته، وهذا وقع الثير من التيارات الأيديولوجية الشمولية،

أو غيرها، ف مستنقع الاستبداد، أو تبريره، أو الاستعلاء والعنصرية، أو التمييز الدين والطائفية، باستخدام العنف
والتعذيب والإرهاب والديماغوجيا والتضليل، أي القوة الخشنة والناعمة، ف حين كان المهاتما غاندي يعتبر الوسيلة

من شرف الغاية، لارتباطهما العضوي مثل «البذرة إل الشجرة».
 والسياسة حسب أرسطو ف كتابه «السياسة» تعن الأفعال النبيلة، وحسب ابن خلدون: السياسة ه صناعة الخير

ية، العام، وه أمانة وتفويض، ووفقاً للينين «تعبير مثّف عن الاقتصاد»، أما حنة أردنت: فإن أصل السياسة ه الحر
وهذه الأخيرة ه جوهر الفعل الإنسان الذي يقوم عل البراعة والشجاعة. ويذهب كلاوزفيتز إل اعتبار الحرب سياسة



بوسائل عنفية.
 ويمنن القول إن السياسة ه علم إدارة الدولة وفن الممن ف الواقعية السياسية وتوازن القوى، وه تجمع الإدارة
والتدبير والتنظيم والفن ضمن قواعد ومعايير إنسانية باقترانها بفعل الخير، وإ ستون السياسة وفعلها ومنتجها شراً.

 وإذا كانت السياسة كممارسة قائمة منذ القدم وه صراع واتفاق مصالح، فإن التأطير النظري لها كعلم بدأ عشية
الثورة الفرنسية، وما بعدها، بانتشار أفار روسو، ومونتيسيو، وفولتير، وهوبز، ولوك، بشأن الحقوق والواجبات بين
الفرد والدولة ف إطار عقد ينظّم ذلك، حيث ارتفعت شعارات الحرية والإخاء والمساواة، حت إذا ما جاءت «الدولة

القومية» وبدأ «عصر الاستعمار» أصبح الفر مرادفاً للدولة وابتعدت السياسة كعلم عن الوظيفة الأخلاقية.
 وكانت الحرب العالمية الثانية محطّة جديدة لبلورة مفهوم نظري جديد لعلم السياسة، ولاسيما ف الغرب، لمواجهة
الأفار اليسارية الت انتشرت عشية وبعيد الحرب الباردة، حيث برزت المارثية، واتُّهم العديد من علماء السياسة

بالشيوعية، وجرى طرد المئات من أساتذة الجامعة.
 وحينها أدرك العقل السياس الأمري أن الفر لا يحارب بالقمع، حيث أنتج ذلك مقدّمات لنشوء علم السياسة بمعناها
الراهن الذي نراه يدرس ف جامعاتنا بمناهجه المختلفة. وكان من بين ألمع من تصدّى لهذه المهمة «تروست الأدمغة»
الذي عمل مع الرؤساء، ومنهم كيسنجر وبريجينس وهنتنجتون وألموند باول وروستو، وغيرهم، وهؤلاء بلوروا رؤية
رأسمالية لعلم السياسة الذي ركز عل التنوع ومراحل النمو ودور النخب بإخضاع الفر للدولة، وأصبحت النظريات
ف الموسوم «الصراع الأيديولوج كتاب تناولها ف ية. وقد جئت علاتخذتها الإدارات الأمري لتبرير السياسات الت

العلاقات الدولية».
 وراجت نظريات مثل «التفريغ الأيديولوج»، أو «نهاية الأيديولوجيا»، أو «بناء الجسور»، أو «التآكل والتدرج»، وبرر

صموئيل هنتنجتون التدخل باسم الديمقراطية بتشجيع انقلابات عسرية كما حصل ف إندونيسيا، بحجة التنمية من
الأعل، وعدم راهنية الديمقراطية. وصاغ هنري كيسنجر «نظرية القوة». ونظّر بريجينس لمفهوم «حقوق الإنسان»

ف عهد كارتر، وهو ذاته صاحب «نظرية القوة والمبادئ»، ثم قاد ريتشارد بيرل حملة نظرية لمافحة الإرهاب ف عهد
جورج بوش الابن، وهذا تحول علم السياسة ف الغرب إل تبرير أيديولوج ذرائع يبرر مناهج السلطة.

 ويمن أن نختتم بالقول: آن الأوان لرد الاعتبار للسياسة بحيث تضع «الإنسان مقياساً لل شء»، حسب الفيلسوف
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